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يــر توقعــات العقــد Decade Forecast الــذي تصــدره شركــة ستراتفــور كــل خمــس ســنوات صــدر تقر
لتتكهن بما ستؤول إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية في شتى أنحاء العالم خلال السنوات المقبلة،
 ير السابق الصادر عام وهو تقريرها الخامس منذ صدور أول تقرير عام ، وكان التقر
قد تنّبأ بالكثير مما جرى خلال الأعوام الخمسة الماضية، أبرزها تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وتزايد

الاضطرابات في شرق أوروبا وتفاقم الأزمة المالية الأوروبية وبداية احتواء الولايات المتحدة لإيران.

هنا، نقدم أبرز ما جاء في تقرير  فيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية.

لاتـزال الولايـات المتحـدة تمثـل حـوالي رُبـع الاقتصـاد العـالمي، وهـي القـوة الأولى بلا منـا في سـيطرتها
علــى محيطــات العــالم، والبلــد الوحيــد الــذي يمتلــك قــوة عســكرية قــادرة علــى الانتشــار بين القــارات،
لاسـيما وهـو مطمئن لسلامتـه نسبيًـا نظـرًا لعُزلتـه الـتي وهبتهـا إيـاه الجغرافيـا بـالمحيطين الأطلنطـي

شرقًا والهادي غربًا.
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منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى اليوم، بدأت الولايات المتحدة صعودها الاقتصادي والسياسي،
وهــو صــعود أصــبح مــع الــوقت في القلــب مــن النظــام العــالمي، لاســيما بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة،

وسيظل مستمرًا خلال العقد المقبل طبقًا لتقرير ستراتفور.

ما هي أسباب استمرار تفوق القوة الأمريكية رُغم تضاؤل حصتها من الاقتصاد العالمي نظرًا لصعود
آخرين كالصين والهند، وتراجع نفوذها وشعبيتها في مناطق مثل الشرق الأوسط؟

العُزلة الإستراتيجية

العُزلة هي أحد أبرز المميزات التي تتمتع بها الولايات المتحدة، ليس على صعيد الجغرافيا فقط، بل
واقتصاديًـا أيضًـا، إذ يصـدّر الأمريكيـون % فقـط مـن نـاتجهم القـومي للخـا، وهـي نسـبة يذهـب
حوالي نصفها إلى كندا والمكسيك الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية NAFTA، مما
يعــني أن % فقــط مــن اقتصادهــا معــرضّ للاهتزاز جــراء تقلبــات الســوق العالميــة، هــو وضــع علــى
كـثر مـن نصـف ناتجهـا القـومي وتعتمـد علـى اسـتقرار الاقتصـاد العكـس مـن ألمانيـا مثلاً، والـتي تصـدر أ

الأوروبي والعالمي.

كثر استقلالاً فيما يخص الطاقة، فعلى النقيض مما بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الولايات المتحدة أ
كان عليه الحال في سبعينيات القرن الماضي، حين وقعت أزمة النفط العربية وأثرت على الاقتصاد
الأمريـكي، أصـبحت الولايـات المتحـدة في السـنوات الأخـيرة منتجًـا كـبيرًا للطاقـة بعـد ثـورة شيـل، والـتي
وضعت الإنتاج الأمريكي من الغاز والنفط رأسًا برأس مع نظيريه الروسي والسعودي (على التوالي)،
وإن كان الاقتصادان الروسي والسعودي يعتمدان على تصدير هذه الثروة بشكل حيوي، ويتأثران
بقــوة إذا مــا تقلبّــت أســعارها، كمــا رأينــا مــؤخرًا، فــإن الولايــات المتحــدة تســتهلك معظــم مــا تنتجــه في

الداخل، وهو ما يجعلها أقل تأثرًا مرة أخرى بتقلبات السوق العالمية.

رُغم عزلتها تلك، وبسبب سوقها الكبير والمحوري للاقتصاد العالمي، وحرية رأس المال الكبير والصغير
التي تتمتع بها، ومع غياب الارتباط بين أي مفاهيم عرقية بماهية الدولة كما الحال في أوروبا، كانت
الولايات المتحدة، ولاتزال، مغنطيسًا يشد رأس المال والمهاجرين من شتى أنحاء العالم، وهو اتجاه في
تزايد مؤخرًا نظرًا للأزمة التي تعصف بالاقتصادين الأوروبي والروسي، وأيضًا بسبب ارتفاع التكاليف
الاقتصادية في الصين وانخفاضها في أمريكا، كما يشير التقرير في جزئه الثالث، مما يدفع بالكثيرين في

هذه البلدان إلى تحويل أموالهم أو مشاريعهم إلى السوق الأمريكي.

بالنظر لتلك العزلة الاقتصادية الأمريكية المتزايدة، وإن كانت لاتزال مركزية للنظام العالمي، فإن التقرير
يتوقع انخراطًا أمريكيًا أقل في الصراعات السياسية حول العالم، وتدخلات عسكرية محدودة وقليلة
ســتختارها واشنطــن بعنايــة، علــى العكــس مــن الســنوات الماضيــة، وهــو نمــط نشهــد بــوادره الآن في
الشرق الأوسط وشرق أوروبا، إذ عزفت الولايات المتحدة عن أي تدخل مباشر ضد داعش أو النظام
السوري أو الحوثيين أو غيرهم ممن قد يهددون حلفاءها في المنطقة، كما تظل رافضة لأي تدخل في

أوكرانيا، وبالكاد تلوّح بتزويد الجيش الأوكراني بالسلاح.



فك الاشتباك لا الارتباط

على مدار القرن الماضي كان القلق الأمريكي الرئيسي هو ظهور قوة واحدة تهيمن على أوروبا، وهو
يو يمكن حدوثه إذا ما حدثت مواءمة بين الألمان والروس، أو غزا واحدٌ منهما الآخر، فرأس المال سينار
والتكنولوجيــا الألمانيــة مــع الــثروة البشريــة والطبيعيــة الروســية، وفي تلــك المساحــات الشاســعة بــشرق
ووسط وشمال القارة، قادران على تسيير دفة أوروبا بسهولة وتشكيل قوة أطلسية، وبالتالي تهديد
يو لم يحدث حتى الآن نظرًا لنجاح الدبلوماسية والعسكرية المصالح الأمريكية في المستقبل، وهو سينار
الأمريكيــة في خلــق تحالفــات في وقــت مبكــر مــن نشــوب أي صراع، مثلمــا جــرى في الحــربين العــالميتين

والحرب الباردة.

يو غــير مرجّــح الآن رغــم مخــاوف الكثيريــن مــن التعــاون الاقتصــادي الوثيــق بين ألمانيــا هــذا الســينار
وروسيا نظرًا للخلافات السياسية بينهما، والتزام ألمانيا بالتحالف العسكري مع الولايات المتحدة مع
عـدم وجـود بـديل آخـر للـدفاع عنهـا، واعتمـاد ألمانيـا في قوتهـا الاقتصاديـة علـى الاتحـاد الأوروبي، وهـو

المشروع الذي تعاديه روسيا وتحاول تفريق صفوفه ومنع تمدده في الشرق منذ سنوات.

بالنسبة لروسيا، والتي قد تشكل خطرًا بمحاولات هيمنتها منفردة على القارة الأوربية، فإن الولايات
المتحدة ستحاول في الفترة المقبلة احتواءها عبر تحالفات سياسية وعسكرية مع دول أوروبية في شرق
ــة، وســتكون مــع دول البلطيــق وشمــال وجنــوب القــارة تتــم بالأســاس مــن خلال العلاقــات الثنائي
يا وبولندا ورومانيا، وكذلك مع تركيا، وهي القوة العسكرية الوحيدة حاليًا داخل حلف الناتو وبلغار
القـادرة علـى الاضطلاع بـدور مهـم في موازنـة روسـيا، لاسـيما وموقعهـا وثقافتهـا وتاريخهـا يسـمح لهـا
بتشكيــل تحالفــات تحــد مــن الخطــر الــروسي أيضًــا مــع دول القوقــاز وأســيا الوســطى (أذربيجــان،
تركمنســـتان، أوزبكســـتان، كازاخســـتان)، وهـــي ميزة لا تمتلكهـــا بولنـــدا أو الـــدول الأوروبيـــة الأخـــرى،
وســيكون ســهلاً في هــذا الســياق أن تعطــي الولايــات المتحــدة للأتــراك العــون العســكري اللازم في أي

وقت، ماداموا قد أعفوها من الانخراط المباشر.

في المجُمَل، ستتجه الولايات المتحدة في السنوات المقبلة، أو هي في طريقها بالفعل، إلى فك الاشتباك
العســكري والســياسي المبــاشر في شــتى أنحــاء العــالم، مــع اســتمرار ارتباطهــا عــبر التحالفــات السياســية،
يــز التعــاون الاقتصــادي مــع والــدعم العســكري لقــوى موجــودة بــدلاً منهــا علــى الأرض، وبــالطبع تعز
مختلف الأطراف، وستركزّ واشنطن جزءًا كبيرًا من جهودها في احتواء العملاق الصيني قدر الإمكان
في إطار إعادة الترتيب الحتمي للموازين في المحيط الهادي، أيضًا دون دخول أي صراع مباشر، لاسيما
وأن الصراع في تلك المنطقة سيهدد الاقتصاد العالمي إذ تمثل منطقة أسيا والهادي الآن حوالي نصف

الاقتصاد العالمي، وهي واحدة من أبرز أسباب التفات واشنطن إليها.

بوادر أزمة داخلية

المشكلة الوحيدة التي قد تواجه الولايات المتحدة طبقًا للتقرير هي مشكلة اجتماعية اقتصادية، ومن
المتوقع أن تتفاقم بعد ، وهي جزء من دورة طبيعية يمر بها الأمريكيون كل خمسين سنة على
مدار تاريخهم المعاصر، وتنتهي عادة بأزمة اقتصادية أو اجتماعية، وكانت الدورة الأولى قد بدأت عام



 بانتخاب الرئيس فرانكلين روزفِلت وانتهت برئاسة جيمي كارتر، حيث كانت هنالك حاجة إلى
خلق طلب في السوق الأمريكي من مصانع خاملة نوعًا ما اتسمت بضعف الإنتاج، ومع النجاح في
ط في السبعينيات، مع تراجع في

ِ
تغيير ذلك وصلت السوق في النهاية إلى مرحلة من الاستهلاك المفُر

الاستثمار وتضخّم.

بـدخول الرئيـس رونالـد ريجـان، وُضِعـت أساسـات لإعـادة هيكلـة الصـناعة الأمريكيـة عـبر تغيـيرات في
منظومـــة الضرائـــب، ووضـــع رواد الأعمـــال والمـــوظفين مـــن ســـاكني الضـــواحي في مركـــز المنظومـــة
الاقتصادية، بدلاً من العمالة الصناعية الكلاسيكية، لتبدأ دورة جديدة، وهي دورة يتوقع التقرير أن
تنتهي بعد حوالي  عامًا، والأزمة المنذرة بنهايتها، والتي توجد مؤشرات لها الآن، هي أزمة الطبقة
الوســطى الأمريكيــة، والــتي ســتعاني مــن فقــدان القــدرة علــى التمتــع بنفــس مســتوى المعيشــة الحــالي

المتوقع.

أدت إصلاحات سنوات ريجان في ثمانينيات القرن الماضي إلى تراجع نمط الموظف المعُين بعقود طويلة
يـــادات ســـنوية في راتبـــه مـــع تمتّعـــه بمميزات متعـــددة، نظـــرًا لتـــأثير ذلـــك علـــى إنتاجيـــة الشركـــات وز
وتنافســيتها، ليحــل محلــه نظــام تعيين قصــير المــدى تتمتــع فيــه الشركــات بســهولة في تغيــير موظفيهــا
وبالتالي هيكلتها، وتباعًا مرونة في الاستجابة لتقلبات السوق عبر الاندماج مع غيرها أو الانقسام إلى
كــثر مــن شركــة؛ وهــو مــا أدى إلى تراجــع الأمــن الــوظيفي وغيــاب تراكــم الــدخل الخــاص بالطبقــة أ
الوســطى كمــا كــان يحــدث سابقًــا، وهــو مــا يعــني فعليًــا تفسّــخ الطبقــة الوســطى إلى قســمين؛ قســم

ينجح في الصعود إلى أعلى، وقسم يهبط إلى أسفل.

يُعَــد متوســط دخــل الــبيت الواحــدة في الولايــات المتحــدة حــوالي . أو . دولار ســنويًا،
وهــو مــا يتيــح لمعظــم المنتمين للطبقــة الوســطى شراء منزل متوســط خــا المــدن الكــبيرة، باســتثناء
الشريحــة الــدنيا مــن الطبقــة الوســطى، وهــي حــوالي % منهــا الآن، والــتي لا يُتــاح لهــا ذلــك، أولاً
بسبب ارتفاع معدّل البيوت ذات العائل الواحد في العقدين الأخيرين، وهو ما يعني فعليًا انقسام

أسر كثيرة بين منزلين مع تضاعف الكثير من نفقات المعيشة، وثانيًا بسبب إصلاحات الثمانينيات.

لم تظهر نتائج هذه الأزمة بعد إلى السطح بشكل واضح، مثلما يحدث الآن مع الأزمة الأوروبية، والتي
تعـاني منهـا القـارة العجـوز لأسـباب علـى النقيـض مـن النمـوذج الأمريـكي؛ غيـاب قـدرة الشركـات علـى
ط بتأمين العمالة وتعزيز

ِ
مواكبة ديناميات السوق بكفاءة نظرًا لاهتمام النموذج الأوروبي بشكل مُفر

المميزات التي تتمتع بها، وغياب ثقافة رأس المال الحر الصغير والمخُاطِر، وهو ما جعل آثار الأزمة المالية
كبر بين أفيال السوق الأوربية، في حين نجحت الولايات المتحدة في لعام  محسوسة بشكل أ

الخروج من الأزمة سريعًا.

بغض النظر عن الخلافات النظرية حول جدوى أي من النموذجين، فإن مرونة الشركات الأمريكية
التي نأت بها عن مصير أوروبا، تجعلها عُرضة لأزمة اجتماعية من نوع آخر تعاني منها كل المجتمعات
الرأسمالية الصرِفة، وهي تراكم الثروات في أعلى السلم الاجتماعي، وانقسام الطبقات فعليًا إلى عُليا
ودُنيا مع غياب الطبقة الوسطى، وهي ربما الأزمة الوحيدة التي قد تهدد دور الولايات المتحدة في
كــثر مــن المخــاطر الخارجيــة الــتي تواجههــا، إذ إنهــا تــضرب في قلــب نموذجهــا الاقتصــادي الــذي العــالم أ



أعطاها على مدار قرن مركزية في النظام العالمي.

عدا ذلك، وعلى الصعيد الإستراتيجي والعسكري والسياسي، تظل الولايات المتحدة هي القوة الأولى
. في العام، وستبقى على أقل تقدير حتى
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